
المدینة الاسلامیة:

تتكلم النظریات المفسرة لنشأة المدن عبر التاریخ من منطلقات إدیولجیة وحربیة واقتصادیة فكانت ھذه 

العوامل ھي السبب في نشأة المدن وتطورھا .

ھا أولا النظریات الإیكولوجیة  التي تندرج تحتھا نظریة الدوائر المتحدة المراكز: ل إرنست بیرجس ومن

ونظریا ت القطاعات لھومر ھویت ونظریة النوى المتعددة ل ھاریس ول أولمان 

وثانیا النظریات التنظیمیة التي تنطلق من أطر اجتماعیة لمحاولة تفسیر الحیاة الحضریة و منھا نظریة 

الحضریة كاسلوب للحیاة ل لویس ویرث ونظریة تحلیل المناطق الاجتماعیة لأشرف شیفكاي ووندل بیل 

ة والحضریة في ضوء القیم وثالثا الاتجاه القیمي الذي یسعى لتفسیر التنظیمات الإیكولوجیة والاجتماعی

الاجتماعیة والثقافیة ، وتحدید أنماط استخدام الارض والبناء الاجتماعي بالاستناد إلى التوجیھات القیمیة 

كمتغر أساسي.ویذھب ماكس فیبر في ھذا الاتجاه فقد اعتبر القیم التي سیطرت على الانساق الاجتماعیة 

تخذت من البناء الاجتماعي متغیرا تابعا ، بالإضافة إلى اھتمامھ والثقافیة كمتغیرات مستقلة ( أساسیة ) وا

بدور القیم الدینیة في تطور المشروعات الاقتصادیة .

وتدعم الدور الذي تلعبھ القیم الدینیة في تشكیل البناء الإیكولوجي للمدینة بفضل الإسھامات التي قدمھا 

نة الأوروبیة و جونز في دراستھ للجغرافیة الاجتماعیة العدید من العلماء أمثال دینكسون في دراستھ للمدی

لمدینة بلفاست ......وفیشر في دراستھ للمدن الیوغسلافیة ، حیث أكدت ھذه الدراسات على الأثر الذي 

تمارسھ القیم الدینیة بخاصة في تحدید ملامح البناء الإیكولوجي والاجتماعي للمدینة .

في المدینة أوضح فون جرونباوم عن المدن الإسلامیة  أنھا تتمیز بنظام وللتأكید على دور القیم الدینیة 

فرید في الحیاة حیث تؤثر القیم الدینیة على نشاطات الحیاة الحضریة  ففي فترات منتظمة خلال الیوم 

یؤذن المؤذن لصلاة المؤمنین ، وھذا الإجراء یشغل إلى حد ما مكانا في الأنشطة الیومیة لسكان المدینة 

وخلال شھر رمضان یعدل الناس من نشاطاتھم لكي یتفق مع القیود الدینة التي یفرضھا الصوم .   ،

المدینة الإسلامیة متغیرات النشأة والاستمرار 

نشأت المدینة الاسلامیة في شبھ الجزیرة العربیة في  ظل ظروف  برزت عنھا ثلاثة مجتمعات كل واحد 

الآخر .منھا یعیش في ظروف تختلف عن 

المجتمع الحضري تحتل فیھ الزراعة أھمیة كبیرة في ظل وفرة الأرض الخصبة والمیاه والمناخ -1

المعتدل وتركز بالأخص في الیمن .



المجتمع شبھ الحضري وینتشر في الحجازونجد ( السعودیة ) وفي السواحل الشرقیة والجنوبیة لشبھ -2

وفر على المیاه الكافیة لإقامة زراعة قویة بالإضافة إلى المناخ الجزیرة العربیة وأغلب ھذه المناطق لاتت

القاسي والجاف ، وكانت ھناك مدن صغیرة أشبھ بمراكز حیاة الیوم  أو مایسمى بالمستوطنات ومن ھذه 

المدن المدینة المنورة ، خیبر ، الطائف ، تیماء .....

جزیرة العربیة الواسعة وھي البادیة التي المجتمع البدوي والرعوي ، وتشمل مختلف مساحة شبھ ال-3

تفتقر إلى المیاه ماعدا میاه الأمطار القلیلة ولا یستقر سكانھا في مكان محدد . 

مفھوم الاسلام والمدینة الإسلامیة

مفھوم الاسلام : یرى كثیرون أن الاسلام لیس فقط مجرد عقیدة دینیة ولكنھ تنظیم سیاسي واجتماعي 

الرسول صلى الله علیھ وسلم لم یكن نبیا ھادیا یدعو إلى قیم ومبادئ إسلامیة فحسب واقتصادي ، كما أن

، بل كان حاكما أقام دولة الإسلام .

مفھوم المدینة الإسلامیة : ھو ذلك المظھر العمراني والبناء الاجتماعي المتمیز عن بقیة المظاھر 

قائمة في العدید من بلاد الإسلام والتى لم العمرانیة الأوروبیة أو الآسیویة ومازالت بعض مظاھرھا 

یھدمھا الاستعمار الأوروبي الحدیث وتمثل القصبات عندنا في الجزائر ابرز مظاھرھا .

العلاقة بین الاسلام ونشأة المدن 

ھناك علاقة ممتدة عبر التاریخ بین نشاة المدن ومختلف الدیانات ، فالسومیرون بنوا مدنا لیس فقط من 

والتبادل الاقتصادي وانما من أجل أن تكون مقرا للعبادة وكذلك الشأن بالنسبة للمدن التي أجل الحكم

بناھا الأشوریون والمصریون ، ولذلك كانت تسمى مدنھم بأسماء الآلھة مثل بوصیر ، بوبسطة ، برمانتو 

بغ الدینیة ، أوزیس ، بیت بسط ، بیت منتو ، وخلال العصور الوسطى اصطبغت المدن الأوروبیة بالص

، وساھمت الكنیسة بقسط وفیر في حفظ تقالید المدن وقد بین علم الاجتماع ماكس فیبر الدور الكبیر الذي 

لعبتھ البروتستنتیة في نشأة الرأسمالیة و وماتبعھا من حركة التصنیع وتطور المدن . 

، لقد تحول اسم یثرب بعد ویعد الاسلام من أكثر الأدیان تشجیعا لنمو المدن بدرجة أكبر من المسیحیة

الاسلام إلى إسم  المدینة وھو ھو أساس نشأتھا ن ولا یمكن إھمال دور البوادى والمناطق المحاذیة 

للمدینة 

وبعد انتشار الاسلام وتوسعھ في مختلف البلدان ، اتجھ القادة الفاتحون إلى بناء المدن الجدیدة لكي تكون  

اوین ، ویبنى المسجد في مركز المدینة لیسھل الوصول إلیھ ، وعرف مراكز لحكمھم ومقرا للجند ، والو



الناس ندنا جدیدة مزدھرة كالكوفة والبصرة وبغداد التي فاقت مدن عصرھا سكانا وعمرانا ومنشآت ، 

ودمشق وحلب  وفي إفریقیا بنیت القاھرة وتونس والقیروان والجزائر وتلمسان وفاس وغیرھا ، وتعتبر 

لى الیوم محجا یقصده الناس من كل مكان . مكة والمدینة غ

خصائص المدن الاسلامیة 

حقیقة ان كل عصر یعكس خصائص المدینة والطابع الحضري السائد في ذلك العصر  غیر أن في ال

ھناك بعض الخصائص ظلت مستمرة على مر العصور رغم اختلاف الزمان والمكان بمعنى ھل ھناك 

اسم المدینة الاسلامیة ؟ وھل توجد بالفعل مدن في العالم الاسلامي مجتمع حضري یمكن أن نطلق علیھ

تشترك في ملامح وخصائص متمیزة ؟ وماھي ھذه الخصائص ؟ وھل نربطھا بالإسلام باعتباره دینا 

وثقافة ونمط حیاة ؟

ل محجا وعند دراسة المدن الاسلامیة القدیمة یمكن تحدید الوظائف العدیدة التي كانت تؤدیھا ، فھي تمث

یقصده الناس من كل مكان بالإضافة إلى الوظیفة التجاریة ومقر للسلطة السیاسیة ، ھذه المدن محصنة 

بأسوار للدفع ومنع المدینة من ھجوم المغیرین ، وتوجد في المدینة العدید من الأسواق غیر أنھ یأتي في 

لمسجد الجامع أو المسجد الكبیر الذي مقدمتھا السوق الكبیر كما توجد العدید من الجوامع وفي مقدمتھا ا

لھ دور ممیز ففیھ تقام الصلوات الخاصة بالعیدین ، ومنھ یعلن النفیر العام في حالة الحرب ، وفیھ تلقى 

الدروس والمحاضرات التي یأتیھا كبار العلماء من مختلف البلدان والأمصار ، وفیھ تقضى الخصومات 

یة توجد الزوایا والخوانق ، والكتاتیب ، ومقر الحاكم وھو في بین الناس ، وفي بعض البلاد الاسلام

الغالب بناء متواضع لأن الاسلام یحث على التواضع في الملبس وفي المأكل وفي المسكن ، وتوجد 

المستشفیات أة البیمارستانات التي عرفھا العالم الاسلامي قبل غیره ، والحمامات ، ومن أھم الدراسات 

دن العالم الاسلامي دراسة اجراھا المؤرخ الأمریكي لابیدوس حول مدینة دمشق في التي أجریت حول م

بعنوان المدن الإسلامیة في آخر العصور الوسطى  1984إلى غایة 1967الفترة من 

المدن الإسلامیة الحدیثة  
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